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بداية جديدة وأمل جديد

الحمـد لله الـذي جعـل في الهجـرة نُورًا للسـالكين، وطريق التوبة والتغيير، والصلاة والسلام على 

سـيدنا محمـد البـدر المنير، وعلـى آله وصحبه أجمعيـن، أما بعد:

فإن الهجرة رسالة تتجدد في كل زمان، وتؤكد أن بعد العسر يسرًا، وأنه لا مستحيل مع الإيمان.

عام جديد بآمال جديدة

روح  جديـدة،  بـروحٍ  وانطلقـوا  أفضـل،  القـادم  بـأنَّ  واستبشـروا  تجدوهـا،  بالخيـرات  تفاءلـوا 

التحـدي واليقيـن، وتلـك سـمة المعصوم ، فنظرة سـريعة في سـيرته تبعـث الأمل في نفوس 

 تفـاؤلً وتشـوقًا  الحيـارى، رغـم المحـن والنكبـات، فكلمـا اسـتحكمت حلقاتهـا ازداد 

للنصـر والتمكيـن، وكان  يغضـب عنـد غيـاب ثقافـة التفـاؤل في وقـت اشـتداد الأزمـات؛ 

اسُ فَهُـوَ أَهْلَكُهُـمْ« ]رواه  جُـلُ: هَلَـكَ النّـَ فعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ النبـي ، قَـالَ: »إذَِا قَـالَ الرَّ

مسلم[.

، وَهُـوَ  وعَـنْ سـيدنا خَبَّـابِ بـنِ الأرََتِّ رضـي الله عنـه قَـالَ: شَـكَوْنَا إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ 

نَّ هَذَا  ـدٌ بُـرْدَةً لَـهُ فـِي ظـِلِّ الكَعْبَـةِ، قُلْنـَا لَـهُ: أَلَا تَسْـتَنصِْرُ لَنـَا، أَلَا تَدْعُـو الَلَّه لَنـَا؟ قَـالَ: »... وَاللَّهِ لَيُتمَِّ مُتَوَسِّ

ئْـبَ عَلَـى غَنَمِـهِ، وَلَكنَِّكُـمْ  اكـِبُ مِـنْ صَنْعَـاءَ إلَِـى حَضْرَمَـوْتَ، لاَ يَخَـافُ إلَِّ اللَّهَ، أَوِ الذِّ الأمَْـرَ، حَتَّـى يَسِـيرَ الرَّ

تَسْـتَعْجِلُونَ« ]رواه البخـاري[.

وعَـن سـيدنا ابْـن مَسْـعُود رضـي الله عنـه قَـالَ: »لَـو كَانَ الْعسـر فـِي جُحـر ضَـب لتَبعـه الْيُسْـر حَتَّـى 

اق[. زَّ يَسْـتَخْرِجهُ، لـن يغلـب عسـرٌ يسـرين«. ]رَوَاهُ عبـد الـرَّ
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وعَـنِ سـيدنا ابْـنِ عَبَّـاسٍ رضـي الله عنهمـا قَـالَ: كُنتُْ رَدِيـفَ رَسُـولِ اللَّهِ ، فَقَـالَ: »يَا غُلامُ 

بْـرِ، وَأَنَّ الْفَـرَجَ مَـعَ الْكَـرْبِ، وَأَنَّ مَـعَ  بْـرِ عَلَـى مَـا تَكْـرَهُ خَيْـرًا كَثيِـرًا، وَأَنَّ النَّصْـرَ مَـعَ الصَّ ...، وَاعْلَـمْ أنَّ فـِي الصَّ

الْعُسْـرِ يُسْـرًا« ]مسـند أحمد[

فثـق في الله تعالـى، وارفـع يديـك للسـماء وأنـت علـى أعتـاب عام هجـري جديد، وكن علـى يقين أنه 

رضِْ يبَسُْـطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشَـاءُ وَيَقْـدِرُ إنَِّهُ بكُِلِّ 
َ
ـماواتِ وَالْ لـن يخذلـك قـال تعالـى: ﴿لَُ مَقالِدُ السَّ

رضِْ﴾ ]المنافقون: 7[.
َ
ـمَوَاتِ وَالْ ِ خَزَائنُِ السَّ ءٍ عَليِـمٌ﴾ ]الشـورى: 12[، وقال: ﴿وَلَِّ شَْ

وعَـنْ سـيدنا سَـلْمَانَ رضـي الله عنـه قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ رَبَّكُـمْ تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى حَييٌِّ 

هُمَا صِفْـرًا« ]رواه أبـو داود[. كَريِـمٌ، يَسْـتَحْييِ مِـنْ عَبْـدِهِ إذَِا رَفَـعَ يَدَيْـهِ إلَِيْـهِ، أَنْ يَرُدَّ

بداية أمل للعاصين والمذنبين

كلنا أصحاب معصية وذنوب ونسـأل الله أن يسترنا بستره الجميل، فمهما ثقلت معاصيك وكثرت 

خطايـاك، نـاج ربـك ومـولاك، واعلم أن الله تعالى ينادي عبـاده بنداء الرحمة والمغفـرة: ﴿قُلْ ياَ عِبَادِيَ 

نـُوبَ جَِيعًـا إنَِّهُ هُـوَ الغَْفُورُ  َ يَغْفِـرُ الذُّ ِ إنَِّ اللَّ نْفُسِـهِمْ لَ تَقْنَطُـوا مِـنْ رحََْـةِ اللَّ
َ
فـُوا عََ أ سَْ

َ
ِيـنَ أ الَّ

الرَّحِيـمُ﴾ ]الزمـر: 53[. يـا لهـا مـن آيـة عظيمـة تفتـح أبواب الأمـل علـى مصاريعهـا! مهما بلغـت الذنوب، 
ومهمـا تعثـرت الخطـى، فـإن العـودة إلى الله ممكنـة، والتوبة مقبولة، والمسـتقبل يمكن أن يكون مشـرقًا 

بـإذن الله لمـن صدق في توبتـه وعزيمته.

ورسـولنا الكريـم ، كان يعجبـه الفأل الحسـن، ويكره الطيرة )التشـاؤم(. فعـن أبي هريرة 

رضـي الله عنـه قـال: سـمعت رسـول الله  يقـول: »لا طيَِـرَةَ، وخَيْرُهـا الفَـأْلُ«. قالـوا: وما الفَـأْلُ يا 

الحَِـةُ يَسْـمَعُها أحَدُكُـمْ« ]متفق عليه[. فلنسـتقبل عامنا الجديـد بكلمة صالحة،  رسـول الله؟ قـال: »الكَلِمَـةُ الصَّ

بنيـة صادقـة، بتفـاؤل يملأ القلـوب، وبحسـن ظن بـرب الأرباب الـذي بيده مقاليد كل شـيء.

يقول الشاعر متفائلاً:

فُرِجـت وكنـت أظنهـا لا تفـرجضاقتْ فلما استحكمتْ حلقاتها

فلنجعـل مـن هـذا العـام بدايـة حقيقيـة للتغييـر نحـو الأفضـل، في علاقتنـا مـع الله، ومـع أنفسـنا، ومـع 
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الآخريـن. لنجعلـه عامًـا مليئًـا بالطاعات والقربات، عامًا تسـوده المحبة والألفة، عامًـا نحقق فيه أهدافنا 

ونصلـح فيـه أحوالنا.

وعـن أَنَـسِ بـنِ مَالـِكٍ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: قَالَ الُلَّه تَبَـارَكَ وَتَعَالَى: »يَا ابْـنَ آدَمَ إنَِّكَ 

ـمَاءِ ثُمَّ  مَـا دَعَوْتَنـِي وَرَجَوْتَنـِي غَفَـرْتُ لَـكَ عَلَـى مَـا كَانَ فيِـكَ وَلَ أُبَالـِي؛ يَـا ابْـنَ آدَمَ لَـوْ بَلَغَـتْ ذُنُوبُـكَ عَنَانَ السَّ

اسْـتَغْفَرْتَنيِ غَفَـرْتُ لَـكَ وَلَ أُبَالـِي؛ يَـا ابْـنَ آدَمَ إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَنـِي بقُِرَابِ الْرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنيِ لَ تُشْـركُِ بيِ شَـيْئًا 

لَتََيْتُـكَ بقُِرَابهَِـا مَغْفِرَةً«. ]رواه أحمد والترمذي بسـند حسـن[.

لا تحزن إن الله معنا

ِينَ كَفَرُوا ثـَانَِ اثنْيَِْ إذِْ هُمَـا فِ الغَْارِ  خْرجََـهُ الَّ
َ
ُ إذِْ أ هُ اللَّ وهُ فَقَـدْ نصَرََ قـال تعالـى: ﴿إلَِّ تَنصْرُُ

مْ ترََوهَْا وجََعَلَ  ّـَ دَهُ بُِنُودٍ ل يّـَ
َ
نـْزَلَ الُله سَـكِينتََهُ عَلَيـْهِ وَأ

َ
َ مَعَنَـا فَأ إذِْ يَقُـولُ لصَِاحِبـِهِ لَ تَـْزَنْ إنَِّ اللَّ

ُ عَزِيـزٌ حَكِيمٌ﴾ ]التوبـة: 40[. ِ هَِ العُْليَْا وَاللَّ ـفْلَ وَكَمَِـةُ اللَّ ِيـنَ كَفَرُوا السُّ كَمَِـةَ الَّ
وعـن أبـي بَكْـرٍ، قَـالَ: »كُنـْتُ مَـعَ النَّبـِيِّ  فـِي الغَـارِ فَرَأَيْتُ آثَـارَ المُشْـركِيِنَ، قُلْتُ: يَا رَسُـولَ 

كَ باِثْنَيْـنِ اللَّهُ ثَالثُِهُمَـا« ]متفق عليه[. اللَّهِ، لَـوْ أَنَّ أَحَدَهُـمْ رَفَـعَ قَدَمَـهُ رَآنَـا، قَـالَ: »مَـا ظَنّـُ

* قولـه: »لا تحـزن إن الله معنـا« كلمـات قليلـة، لكنها بحر مـن المعاني الإيمانية والـدروس العملية؛ 

دواء لـكل مهمـوم، وملجـأ لـكل خائف، وطـوق نجاة لكل تائـه، فمن كان الله معـه، فمن عليه؟

* ثبّـت قلبـك بذكـر الله في أوقـات الأزمـات؛ واجعـل »إن الله معنـا« وردًا يوميًـا تـردده عنـد القلـق 

والضيـق.

ـر الله قبـل أن تستسـلم للتوتـر أو الحـزن، وكـن سـبب طمأنينـة لأسـرتك  * درّب نفسـك علـى تذكُّ

وطلابـك. وأولادك 

* لا تركز على المشكلة فقط، بل ابحث عن الحكمة والفرصة.

* علّم أبناءك وأهلك أن »الله معنا« ليست مجرد عبارة بل يقين عملي: لا تسرق، لأن الله معك.

لا تكذب، لأن الله معك/ لا تيأس، لأن الله معك.

* اجعلها شعارًا لك ولأبنائك، تذكيرًا دائمًا باليقين في أحلك اللحظات.
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* في كل ضيـق جديـد.. راجـع لحظـة »الغـار«: فهل مشـكلتك اليـوم أصعب من أن تكـون مطاردًا في 

الصحـراء بلا نصيـر بشـري؟ إن نجا النبـي  بيقينـه، فليقينك نصيب مـن نجاتك.

ـوَبْ الـنُـّ عنـدَ  تيْأسَـنْ  الكُـرَبْلا  تجلـو  فرْجَـةٍ  مـنْ 

ثــ هــبّ  سَمــومٍ  وانقَلَــبْفلكَـمْ  نسـيمًا  جـرَى  مّ 

تــنـ مكْــروهٍ  سـكَبْوسَـحابِ  ومـا  فاضْمَحَـلّ  شّـا 

منـْـ خِيـفَ  خطْـبٍ  لهَــبْودُخـانِ  لـهُ  اسـتَبانَ  فمـا  ــهُ 

الأســى  طلَـعَ  غــرَبْولَطالَمـا  تَفيئَتـِـه  وعلـى 

روْ نـابَ  مـا  إذا  العجَـبْفاصْبـِرْ  أبـو  فالزّمـانُ  عٌ 

الإلــ رَوْحِ  مــنْ  تُحْتَـسَــبْوتـرَجّ  لا  لَطائفِـا  ــهِ 

]مقامات الحريري[

الأمل لا بد أن يصحبه عمل واجتهاد

لقـد جـاءت الهجـرة لتلفـت أنظارنـا إلى شـيء من كمـال الجناب النبـوي، حيث يعلمنـا أن التخطيط 

الجيِّـد، وحُسْـن توظيـف الطاقـات المتاحـة، يـؤدي دَوْرَه في تحقيـق النجـاح والفلاح؛ فالهجـرة لم تكن 

قـراراً اتخـذه النَّبـي  ونفـذه في الحال، بل كان قرارًا مدروسًـا، تم الإعـداد له ثمَّ جاءت مرحلة 

التنفيذ المناسـبة.

ولله در شوقي حيث يقول:

الأمََـل جَـمَّ  عاملِاً  نَشـيطاً  العَمَـلكُـن  وَالـرِزقُ  ـةُ  الصِحَّ إنَِّمـا 

الأوَُل مصِـرَ  بَنـي  آثـارُ  أَتقَنـوا الصَنعَـةَ حَتّـى في الجُعَـلتلِـكَ 

وينبغـي أن يسـبق التخطيـط وضـوح الغايـة والهدف، وأن يقف المرء مع نفسـه وقفـة صادقة، يتعرف 

علـى الغايـات السـامية التـي ينبغـي أن ينفـق فيهـا الحيـاة الغاليـة، ثـم لينظـر مـن أي الأبـواب يلـج إليها؟، 

ومـن يمكـن أن يتعـاون معه مـن أجل هدفه المنشـود؟!

ِ﴾ ]آل  ْ عََ اللَّ ثـم تـأتي العزيمـة التـي تدفـع وتقـوي نحـو الأمـام قـال تعالى:﴿فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَكَّ
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بيـر رضـي الله عنهمـا : »من جـاء يطلُبُ ما عند الله فـإن طالبَ الله لا  عمـران:159[، وقـال عبـد الله بـن الزُّ

قُـوا قولَكـم بفعـلٍ؛ فـإن ملِاكَ القـول الفِعـلُ«. ]رواه الطبراني في »المعجـم الكبير[. يخيـبُ، فصدِّ

ولا تترك حياتـه تسـير بعشـوائية دون النظـر في عواقـب الأمـور، واسـتعن علـى ذلـك بكتمـان أمـرك 

حتـى يحقـق الله مطلبـك؛ فعَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »اسْـتَعِينوُا عَلَـى قَضَـاءِ 

حَوَائجِِكُـمْ باِلْكتِْمَـانِ، فَـإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَـةٍ مَحْسُـودٌ« ]رواه الطبراني في الثلاثـة[.

نهي القرآن عن الحزن

جَـاءَ الحُـزْنُ فـِي القُـرْآنِ الْكَرِيـمِ مَنهِْيًّا عَنـْهُ، وَمَنفِْيًّا، يَقُولُ رَبُّنـا سُـبْحَانَه: ﴿ وَلَ تهَِنُوا وَلَ تَزَْنوُا﴾ ]آل 

عمـران: 139[ ، وَيَقُـولُ تَعَالَـى: ﴿وَلَ تَـْزَنْ عَلَيهِْمْ﴾ ]الحجر: 88[ ، وَيَقـولُ جَلَّ جَلَلُهُ فيِ نَفْـيِ الحُزْنِ عَنْ 

صْلَـحَ فَلَ خَـوفٌْ عَلَيهِْـمْ وَلَ هُمْ يَزَْنـُونَ﴾ ]الأنعـام: 48[، 
َ
أَهْـلِ الِإيمَـانِ وَالِإصْلاَِح: ﴿فَمَـنْ آمَـنَ وَأ

ِي  ِ الَّ ةِ يَحْمَدُونَـه عَلَى نعِْمَةِ إذِهَابِ الحَـزَنِ عَنهُْـمْ: ﴿ وَقاَلوُا الَْمْدُ لَِّ وَأَخْبَـرَ رَبُّنـَا سُـبْحَانَهُ أَنَّ أَهْـلَ الجَنّـَ

ذهَْـبَ عَنَّا الَْـزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَـكُورٌ﴾ ]فاطـر: 34[.
َ
أ

اليأس والحزن من الشيطان

ـيْطَانِ أَنْ يُحْـزِنَ الِإنْسَـانَ ليَِقْطَعَـهُ عَـنْ سَـيْرِهِ إلَِـى رَبِّـهِ سـبحانه، وَيَحُـولَ بَينـَهُ  إن أَحَـبَّ شَـيْءٍ إلَِـى الشَّ

ـيطَْانِ  تـِي خَلقَـه الُله لِجَْلهَِـا، قَـالَ تَعَالَـى: ﴿ إنَِّمَـا النَّجْـوَى مِنَ الشَّ وَبَيْـنَ أَدَاءِ مَهَامـهِ وَالْقِيَـامِ برِسـالَتهِ الَّ

ِينَ آمَنُـوا﴾ ]المجادلـة: 10[. لَِحْـزُنَ الَّ
هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مـِنَ الهَـمِّ وَالحَـزَنِ«.        وقـد اسْـتَعَاذَ سَـيِّدُنَا النَّبـِيُّ  مـِنَ الحُـزْنِ حَيْـثُ قَـالَ: »اللَّ

البخـاري[ ]صحيـح 

فكَيْـفَ يَحْـزَنُ المؤمـِنُ وَهُـوَ يُوقـِنُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَـمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ، وَأَنَّ مَـا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَهُ، قَالَ 

ـهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَِ لأحَِـدٍ إلَِّ للْمُؤْمِن،  نَبيُِّنـَا صَلَـوَاتُ رَبِّـي وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ: »عَجَبًا لأمْرِ الْــمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَه«. ]صحيح مسـلم[ اءُ شَـكَرَ فَـكَانَ خَيْرًا لَـهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَـرَّ إنِْ أَصَابَتْـهُ سَـرَّ
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وعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ قَـالَ: »دَخَـلَ رَسُـولُ اللَّهِ  ذَاتَ يَـوْمٍ الْمَسْـجِدَ فَـإذَِا هُـوَ برَِجُلٍ مِنْ 

اَلةِ؟ قَـالَ:  الْنَْصَـارِ يُقَـالُ لَـهُ أَبُـو أُمَامَـةَ فَقَـالَ: يَـا أَبَـا أُمَامَـةَ مَـا لـِي أَرَاكَ جَالسًِـا فـِي الْمَسْـجِدِ فـِي غَيْـرِ وَقْـتِ الصَّ

كَ، وَقَضَى  مُكَ كَلَمًـا إذَِا أَنْتَ قُلْتَـهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ هَمَّ هُمُـومٌ لَزِمَتْنـِي، وَدُيُـونٌ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَاَل أُعَلِّ

هُمَّ إنِِّي أَعُـوذُ بكَِ مِنْ الْهَمِّ  عَنـْكَ دَيْنـَكَ؟ قَـالَ: قُلْـتُ: بَلَى يَا رَسُـولَ اللَّهِ، قَالَ: قُـلْ إذَِا أَصْبَحْتَ، وَإذَِا أَمْسَـيْتَ: اللَّ

يْـنِ، وَقَهْرِ  وَالْحَـزَنِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ، وَأَعُـوذُ بكَِ مِـنْ الْجُبْـنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُـوذُ بكَِ مِـنْ غَلَبَةِ الدَّ

ي، وَقَضَى عَنِّـي دَيْنـِي.« ]رواه أبوداود[. جَـالِ، قَـالَ: فَفَعَلْـتُ ذَلـِكَ فَأَذْهَـبَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ هَمِّ الرِّ

بـل إن الأمـل لـم ينقطـع عـن أهـل النـار رغـم عذابهـم ومـا حل بهـم فتراهـم يأملـون في الخـروج منها 

خْرجِْنَـا مِنهَْـا فَـإنِْ عُدْناَ فَإنَِّا ظَالمُِـونَ﴾ ]المؤمنـون: 107[ فتم الـرد عليهم بقولـه تعالى: 
َ
فقالـوا: ﴿ رَبَّنَـا أ

﴿اخسـئوا فيها ولا تكلمـون﴾، وتراهـم يأملون ثانيـة فقالـوا لخزنة جهنـم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُـمْ يَُفِّفْ 
عَنَّـا يوَمًْـا مِـنَ العَْذَابِ ﴾ ]غافـر: 49[ فتـم الرد عليهـم بقوله تعالى: ﴿ قاَلـُوا فَادْعُوا وَمَـا دُعَءُ الكَْفرِِينَ 
وْ 

َ
فيِضُوا عَلَينَْـا مِنَ المَْاءِ أ

َ
إلَِّ فِ ضَاَللٍ﴾ ]غافـر: 50[ وتراهـم يأملـون ثالثـة فقالـوا لأصحاب الجنـة: ﴿أ

﴾ ]الأعـراف: 50[ فتـم الـرد عليهـم: ﴿إن الله حرمهمـا على الكافريـن﴾ وتراهـم يأملـون  ُ ـا رَزقََكُـمُ اللَّ مِمَّ
رابعـة فنـادوا علـى مالـك خـازن النـار: ﴿لَِقْـضِ عَلَينَْا رَبُّـكَ﴾ ]الزخـرف: 77[ فتم الـرد عليهـم ﴿ إنَِّكُمْ 

مَاكثُِـونَ﴾ فلا بُـد مـن مقاومـة اليـأس مهمـا بلـغ الغـم طالمـا أن لنـا الله تكفـل بكشـف الضر عمـن علق 
آمالـه عليه.

نَّ الَله مَعَنَا
َ
ْزَنُ.. لِ  نَ

َ
لمَِاذَا ل

وهـي مَعِيَّـةُ نَصْـرٍ وَتَأْييِدٍ، وَعِناَيَةٍ وَحِفْظٍ، وَمَحَبَّةٍ وَتَوْفيِقٍ، وَتَسـدِيدٍ وَإلِْهـامٍ، مَعِيَّةٌ هي ترِْيَاقُ المَهْمُومِ، 

ةٍ، وَالحِصْـنُ مـِنْ سِـهَامِ البَوَائقِِ  ةُ فـِي كُلِّ شِـدَّ وَسَـلْوَةُ المَحْـزُونِ، وَأُنْـسُ الحَائـِرِ، وَأَمَـانُ الخَائـِفِ، وَالعُـدَّ

ـدَائدِِ وَالمِحَـنِ، فـِي  اءِ، فـِي الشَّ ـرِّ اءِ وَالضَّ ـرَّ ـرُورِ وَالآفَـاتِ، )إنَِّ الَله مَعَنـَا( فـِي جَمِيـعِ أَحْوَالنِـَا، في السَّ وَالشُّ

الخُطُـوبِ وَالكُرُبَاتِ.

( أَخْبَرَنَـا أَنَّهُ سُـبْحَانَهُ يَكُونُ  ـلَ أَسْـبَابَ المَعِيَّـةِ، وَنَطْـرُقَ أَبْوَابَهَـا، فَـالُله )عَـزَّ وَجَـلَّ ومَـا أَجْمـلَ أن نُحَصِّ

هُـمْ بنِصَْـرِهِ  اكرِِيـنَ، تَحُوطُهُـمْ عِناَيَتُـهُ، وَيَحُفُّ ابرِِيـنَ، الذَّ مَـعَ عِبَـادِهِ المُؤمنِيِـنَ، المُتَّقِيـنَ، المُحْسِـنيِنَ، الصَّ
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 :) وَتَأْييِـدِهِ، يَأْخُـذُ بأَِيْدِيهِـمْ إذَِا كَبَـوْا، وَيُعِينهُُـم إذَِا احتَاجُـوا، وَيَلْطُـفُ بهِِـمْ إذَِا خَافُوا، يَقُولُ رَبُّنـَا )عَزَّ وَجَلَّ

َ مَـعَ المُْتَّقِيَن﴾ ]البقرة:  نَّ اللَّ
َ
َ مَـعَ المُْؤْمِننَي﴾ ]الأنفـال: 19[ وَيَقُـولُ )جَـلَّ وَعَلاَ(: ﴿وَاعْلَمُـوا أ نَّ اللَّ

َ
﴿وَأ

ِينَ هُمْ مُسِْـنُونَ﴾ ]النحـل: 128[، وَيَقُولُ سُـبْحَانَهُ:  قَوْا وَالَّ ِيـنَ اتَّ َ مَـعَ الَّ 194[، وَيَقُـولُ تَعَالَـى: ﴿ إنَِّ اللَّ

: )أَنَـا عِنْـدَ ظَنِّ عَبْـدِي بيِ،  ابرِيِـنَ﴾ ]البقـرة: 153[ ، وَيَقُـولُ تعالـى فـِي الحَدِيـثِ القُدْسِـيِّ َ مَـعَ الصَّ ﴿إنَِّ اللَّ
وَأَنَـا مَعَـهُ إذَِا ذَكَرَنـِي(.  ]صحيـح البخاري[

ـيْرِ  ذِي عَلَيْهِ مَدَارُ السَّ إيِمَـانُ الِإنسَـانِ بمَِعِيَّـةِ اللهِ تعالـى وَالقِيَـامُ بحَِقِّ هَذِهِ المَعِيَّـةِ منَِ الْتـِزَامِ الأدََبِ- الَّ

ـكيِنةََ فـِي النَّفْـسِ، فَـإنَِّ رَبَّ العَالَمِيـنَ لَطيِفٌ  مَأْنيِنـَةَ وَالأمََـانَ فـِي القَلْـبِ، وَالسَّ إلَِـى اللهِ تَعَالَـى- يَبْعَـثُ الطُّ

ـنْ دَعَـاه، وَمَـنْ يَـأْوي إلَِـى رَبِّـهِ فَإنَِّمَـا يَـأْوِي إلَِـى مَلـِكِ المُلُـوكِ وَمُدَبِّـرِ الأمَْـرِ سُـبْحَانَهُ  بخَِلْقِـهِ، قَرِيـبٌ ممَِّ

وَتَعَالَـى، فَلاَ خَـوْفَ وَلَ حُـزْنَ وَلَ يَـأْسَ فـِي رِحَـابِ مَعِيَّـةِ اللهِ رَبِّ العَالَمِيـنَ، وَللهِ دَرُّ القَائـِلِ:

هَـا حَقَّ المَعِيَّـةَ  الأدََبْأَعْـطِ  حُسْـنَ  لَهَـا  وَالْـزَمْ 

عَبْـدُهُ بأَِنَّـكَ  رَبْوَاعْلـمْ  وَهـوَ  حَـالٍ  كُلِّ  فـِي 

نماذج لمن علقوا بالله آمالهم في أصعب اللحظات فجاءهم الفرج

وإليـك أمثلـة ممـن علقـوا آمالهـم بربهـم فتحققـت في أحلـك المواقـف، فمريـم عليها السلام عندما 

أظلمـت الدنيـا في عينيهـا ولـم تجـد ملجئًـا مـن الله إلا إليـه قالـت: ﴿ ياَلَتْنَيِ مِـتُّ قَبـْلَ هَـذَا وَكُنـْتُ 

لَّ تَـْزَنِ قَدْ جَعَلَ 
َ
نسَْـيًا مَنسِْـيًّا﴾ ]مريـم: 23[ فـكان الغـوث في قولـه تعالـى:﴿ فَنَادَاهَـا مِنْ تَتْهَِـا أ

ي  بِ وَقَرِّ ي إلَِكِْ بِِـذْعِ النخَّْلَةِ تسَُـاقطِْ عَلَيكِْ رُطَبًـا جَنيًِّا * فَكلُِ وَاشَْ رَبُّـكِ تَتَْـكِ سَِيًّـا * وَهُزِّ
عَينًْـا﴾  وإبراهيـم عليـه السلام عندما ألقـي في النار تأمل في ربه فكانـت النجاة من عنـد الله: ﴿قُلنَْا ياَناَرُ 

كُونِ بـَرْدًا وسََاَلمًا عََ إبِرَْاهيِمَ﴾ ]الأنبيـاء: 69[
ويونـس عليـه السلام لمـا التقمـه الحـوت لجـأ إلـى الله واستمسـك بحبلـه كانـت الرحمـة والنجـاة: 

نـْتَ 
َ
نْ لَ إلََِ إلَِّ أ

َ
لُمَـاتِ أ نْ لَـنْ نَقْـدِرَ عَلَيـْهِ فَنَـادَى فِ الظُّ

َ
ونِ إذِْ ذَهَـبَ مُغَاضِبًـا فَظَـنَّ أ ﴿وَذَا النّـُ

المِِنَي * فَاسْـتَجَبنَْا لَُ وَنََّينَْـاهُ مِـنَ الغَْـمِّ وَكَذَلـِكَ نُنجْيِ المُْؤْمِننَي﴾  سُـبحَْانكََ إنِِّ كُنـْتُ مِـنَ الظَّ
]الأنبيـاء: 87، 88[
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وكانـت عنايـة الله ورعايتـه لموسـى وهـارون عليهمـا السلام حينمـا بعثـا لفرعـون قـال تعالـى: ﴿لَ 

رَى﴾ ]طـه: 46[، ثـم تجلـت تلـك العنايـة في أحلـك الظـروف، وأشـد 
َ
سْـمَعُ وَأ

َ
تََافـَا إنَِّنيِ مَعَكُمَـا أ

الأوقـات حينمـا تبعـه فرعـون وجنـده، فامتلـك الخـوف نفـوس بنـي إسـرائيل، واسـتحوذ علـى قلوبهـم، 

ا ينبـئ عـن قـوة إيمانـه، وثبـات يقينـه، وثقته التـي لا حدود لهـا في نصـر الله له رغم  فـرد موسـى عليهـم ردًّ

قلـة العـدد والعتـاد فقـال تعالـى: ﴿كََّ إنَِّ مَعيَِ رَبِّ سَـيَهْدِينَ﴾ ]الشـعراء: 62[.

يوم عاشوراء

ذلـك اليـوم الـذي أنجـى الله فيـه موسـى عليـه السلام وقومـه؛ ولـذا ورد اسـتحباب صيامه؛ فعَـنِ ابْنِ 

 : ْقَـدِمَ الْمَدِينـَةَ فَوَجَـدَ الْيَهُـودَ صِيَامًـا، يَوْمَ عَاشُـورَاءَ، فَقَـالَ لَهُم  عَبَّـاسٍ، أَنَّ النبـي

قَ فرِْعَـوْنَ وَقَوْمَهُ،  »مَـا هَـذَا الْيَـوْمُ الَّـذِي تَصُومُونَـهُ؟« فَقَالُـوا: هَذَا يَـوْمٌ عَظيِـمٌ، أَنْجَى اللهُ فيِهِ مُوسَـى وَقَوْمَـهُ، وَغَرَّ

فَصَامَـهُ  مِنْكُـمْ،  بمُِوسَـى  وَأَوْلَـى  أَحَـقُّ  »فَنَحْـنُ   : فَقَـالَ  نَصُومُـهُ،  فَنَحْـنُ  شُـكْرًا،  مُوسَـى  فَصَامَـهُ 

، وَأَمَـرَ بصِِيَامِـهِ«. ]متفـق عليـه[.

ومـن حديـث أبـي قتـادة رضـي الله عنـه أن رسـول الله  سُـئلِ عـن صيـام يـوم عاشـوراء، 

ـنَةَ الَّتـِي قَبْلَـهُ« ]رواه مسـلم[. ـرَ السَّ فقـال: »أَحْتَسِـبُ عَلَـى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

قـال العلامـة الدكتـور موسـى شـاهين لاشـين: »كان اليـوم العاشـر مـن شـهر المحـرم مـن أيـام الله 

التـي أفـاض الله فيهـا علـى أوليائـه مـن فيوضاتـه، فنجـى فيـه موسـى وقومـه مـن فرعـون وجنـوده، ومـن 

واجـب المؤمـن أن يشـكر الله علـى نعمائـه، وخيـر مـا يشـكر بـه الصـوم، لـذا صامـه موسـى عليه السلام 

شـكراً لله، وصامـه اليهـود مـن بعـده، وصامته قريش، وصامه رسـول الله  بمكة، ثـم بالمدينة، 

لقـد رأى اليهـود يصومونـه فسـألهم عـن سـر صومهـم لـه، فوجـده حسـناً، فأمـر أصحابـه بصيامـه وقـال 

لهـم: نحـن أحـق وأولـى بموسـى مـن اليهـود، فصومـوه، ولـم يكـن فـرض علـى المسـلمين صيـام قبـل، 

ولـم يمـض أشـهر علـى صيامهـم يـوم عاشـوراء حتـى فـرض الله عليهـم صـوم شـهر رمضـان، فقـال لهـم 

: »يـوم عاشـوراء مـن أيـام الله المفضلـة، لـم يكتـب ولم يفـرض الله عليكم صيامه، فمن شـاء 

أن يصومـه تطوعـا فليصمـه، وأنـا صائـم«.وكان  يحـب موافقـة أهـل الكتـاب في الطاعـات 
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التـي لـم يؤمـر فيهـا بشـيء، اسـتئلافاً لقلوبهـم مـن جهـة، واعتمـاداً علـى أن عبادتهـم تسـتند إلـى الوحـي 

غالبـا مـن جهـة، حتـى فتـح الله مكة، وأتـم الله النعمة، وأكمـل دينه فأصبح رسـول الله  يحب 

مخالفـة أهـل الكتـاب، فقـال في عامـه الأخيـر: »لئن عشـت إلى العـام القابل لأصومن التاسـع والعاشـر« 

ولكنـه  لحـق بالرفيـق الأعلـى«. ]فتـح المنعـم شـرح صحيـح مسـلم )4/ 588([
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الخطبة الثانية
التحذير من خطورة المخدرات

الحمـد لله الـذي خلـق الإنسـان وكرمـه، ونهـاه عـن كل مـا يُفسـده ويدمـره، والصلاة والسلام علـى 

سـيدنا محمـد الـذي حذّرنـا مـن كل مـا يُذهـب العقـل ويفسـد الفطـرة، وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن، أما 

: بعد

 فـإن المخـدرات خطـر عظيـم علـى الديـن والدنيا، ومـن أعظم البلاء في هـذا العصر، التي تسـتهدف 

شـبابنا وعقـول أبنائنـا، وتُضعـف القيم، وتهدم البيـوت، وتُفكك الأسـر، وتُزهق الأرواح.

ِيـنَ آمَنُـوا إنَِّمَـا الَْمْـرُ وَالمَْيسْرُِ وَالأنصَـابُ وَالأزْلامُ رجِْـسٌ مِّـنْ  هَـا الَّ يُّ
َ
قـال الله تعالـى: ﴿يـَا أ

ـيطَْانِ فَاجْتَنبُِـوهُ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِـونَ﴾ ]المائـدة: 90[ عَمَـلِ الشَّ
والمخـدرات اليـوم أشـد خطـرًا مـن الخمـر، لأنهـا: تُدمـن مـن أول مـرة، وتدمـر الجسـم والعقـل 

والديـن، ومـن أكبر أبـواب الفسـاد في الأرض، وتدفـع للسـرقة والقتـل والانتحـار، وتـؤدي إلـى تضييـع 

الصلاة والفرائـض وارتـكاب المحرمـات، وإلـى هتـك الأعـراض، وتدمـر العلاقـات الأسـرية، وتكثـر 

بسـببها الجرائـم والانحرافـات، وتـؤدي إلـى أضـرار نفسـية وعقليـة دائمـة.

قال النبي : »كل مسكر خمر، وكل خمر حرام« ]رواه مسلم[.

وقال: »ما أسكر كثيره فقليله حرام« ]رواه أبو داود والترمذي[.

فـكل مـادة تغيّـب العقـل، وتفسـد الإدراك، وتـؤدي إلـى الإدمـان، فهـي حـرام، وهـي مـن خطـوات 

الشـيطان.

ومـن تـورط في الإدمـان، فليعلـم أن: العلاج متـاح، والدولـة توفـره مجانًـا في مراكز رسـمية، وأن الله 

غفـور رحيـم، والتائـب يُبـدل الله سـيئاته حسـنات، وعلـى المجتمـع يجـب أن يحتويـه، لا أن ينبذه.
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اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات

بموجـب القـرار 112/42 المـؤرخ 7 ديسـمبر 1987، قـررت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

الاحتفـال بيـوم 26 يونيـو يومًـا دوليًّـا لمكافحـة اسـتخدام المخـدرات والاتجـار غيـر المشـروع بهـا، من 

أجـل تعزيـز العمـل والتعـاون من أجل تحقيق هـدف إقامة مجتمع دولي خال من اسـتخدام المخدرات.

ويهـدف هـذا الاحتفـال العالمـي، الذي يدعمـه كلَّ عام الأفـراد والمجتمعات المحليـة والمنظمات 

المختلفـة في جميـع أنحـاء العالـم، إلـى زيـادة الوعـي بالمشـكلة الرئيسـية التـي تمثلهـا المخـدرات غيـر 

المشـروعة في المجتمـع.

ذكرى الهجرة ورسالة أمل لكل من وقع في الإدمان

كمـا أن الهجـرة كانـت انتقـالً مـن الضيـق إلـى السـعة، ومـن الضعـف إلـى القـوة، فإننـا نقـول اليـوم: 

لـكل مـن وقـع في المخـدرات والإدمـان: تسـتطيع أن تهاجر مـن ذنبك، أن تبـدأ من جديـد، أن تترك الغار 

وتخـرج إلـى النـور، فهاجـر مـن معصيـة الإدمـان إلـى طاعـة التوبـة، فاللهـم تـب علـى المدمنيـن، وأنقـذ 

شـبابنا، وبـارك لنـا في عقولنـا وأهلينـا وأوطاننـا، واجعلنـا مـن المهاجريـن إليـك، تائبين منيبيـن طاهرين، 

آميـن يـا رب العالمين.

* مراجع للاستزادة:

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي.

- محمد رسول الله ، محمد الصادق عرجون.

- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد محمد أبو شَهبة.


